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التراث، خاصة مع حضور باعة جائلين يقدمونها  تكتسب الأطعمة الشتوية شعبية متزايدة في العراق، وتعتبر وسيلة لإحياء 
بأسلوب تقليدي مميز، وهي مهمة لتوفير المناعة ضد أمراض الشتاء

الأكلات الشتوية
نكهات الدفء والحميمية والانتماء في العراق

بغداد ـ آدم محمود

ــرارة  ــع انـــخـــفـــاض درجــــــات الـــحـ مـ
فـــي فــصــل الـــشـــتـــاء يــــــزداد إقــبــال 
الشتوية  الأكــات  العراقيين على 
الـــتـــراثـــيـــة الـــتـــي تـــوفـــر الــــــــدفء، وتــحــمــي، 
الإصابة  من  الشعبية،  المعتقدات  بحسب 
الوقت  التي تنتشر في هذا  البرد  بنزلات 

من السنة.
ومن بين أبرز الأطعمة الشتوية التي يقبل 
عبارة  وهــو  »الشلغم«  الــعــراقــيــون  عليها 
عن نبات اللفت المسلوق، والباقاء )الفول 
المسلوق(،  )الحمص  واللبلبي  المسلوق(، 
باع على عربات تنتشر في الأحياء 

ُ
وكلها ت

والـــشـــوارع. ويُــقــبــل الــعــراقــيــون على شــراء 
هـــذه الأكــــات مــن الــبــاعــة الــجــائــلــين الــذيــن 
يعرضونها في أوعية مغلية، ويقدمونها 

ساخنة كي تتناسب مع برودة الطقس.
الــذي تجاوز  الحاج نصيف جاسم  يؤكد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  السبعين مــن عــمــره، لـــ
ولعه بتناول الأطعمة الشتوية من عربات 
عيد ذكرياته إلى 

ُ
الباعة الجائلين، كونها ت

عقود ماضية عــاش فيها تقاليد وأجــواء 
عراقية أصيلة. ويقول إن الباقاء تحديداً 
لــهــا مــكــانــة خــاصــة عــنــده، ويــحــرص على 
 من عربات الباعة، إذ يجد في 

ً
تناولها ليا

ذلك »متعة لا تضاهى« كونه أحد التقاليد 
ــرد عــــــادة غـــذائـــيـــة،  ــيـــس مـــجـ الـــقـــديـــمـــة، ولـ
بــل هــو جــزء مــن الــتــراث الـــذي يسعى إلى 

الحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال القادمة.
بـــــــدوره، يــســتــعــيــد خــلــيــل الـــهـــنـــداوي )62 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ســـنـــة(، فـــي حــديــثــه لـــ
ــات الـــطـــفـــولـــة والــــشــــبــــاب، حــــين كـــان  ــريــ ذكــ
لــيــالــي الشتاء  يتسامر مــع أصــدقــائــه فــي 
الباردة بينما يتناولون الباقاء المسلوقة. 
كان  الــذي  البائع حسوني،  عربة  ويتذكر 
الباجلة«،  أبــو  »حــســونــي  بـــ شعبياً  يلقب 

وهو الاسم الشعبي للباقاء في العراق.
ــانـــت  ــا »كـ ــأنـــهـ ــلـــحـــظـــات بـ ــلـــك الـ  ويــــصــــف تـ
مــمــيــزة لــلــغــايــة، إذ كــانــت رائــحــة الــبــاقــاء 
المـــســـلـــوقـــة تــنــتــشــر فــــي المــــكــــان، ويــتــجــمــع 
ويتداولون  عربة حسوني،  الجميع حول 
الــقــديــمــة والــضــحــكــات.  الـــحـــكـــايـــات  دفء 
كـــانـــت عـــربـــة حــســونــي رحـــمـــه الـــلـــه جـــزءاً 
مــن حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، لـــذا أواصــــل تــنــاول 
الباجلة من الباعة المتجولين، كي أستعيد 

ذكريات تلك الأيام الجميلة«.
ويقدم الباعة الأطعمة الشتوية التقليدية 
ــدة، وهــــم يــضــيــفــون أجـــــواءً  ــريــ بــطــريــقــة فــ
خاصة تميّز شتاء المدن العراقية. ينقسم 
بـــاعـــة »الــلــبــلــبــي« إلــــى نـــوعـــين، فبعضهم 
ــة، ويــتــنــقــلــون بين  ــ يــتــجــولــون داخــــل الأزقــ
الأحـــيـــاء بــعــربــات بــســيــطــة تــحــمــل أوعــيــة 
مليئة بالأكلة الساخنة، ما يضفي طابعاً 
حيوياً يدفع السكان إلى الخروج للشراء. 
في حين يفضل آخرون اتخاذ مواقع ثابتة 
ــرق، أو فـــي الــســاحــات  ــطــ عــلــى جـــوانـــب الــ
العامة، ويصبح لهم أماكن يعرفها الناس 
ويقصدونها لتناول تلك الأطعمة المحببة، 
ما يمنحهم زبائن دائمين يعودون إليهم 
باستمرار. ولتناول هذه الأطعمة الشتوية 
طريقة معروفة، إذ تقدم في أوانٍ صغيرة 

هوامش

الحمص المسلوق أكلة يعشقها العراقيون )مرتضى السوداني/ الأناضول(

تــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مــن المــــواد المطيبة 
التي تضاف، بحسب رغبة الأشخاص.

ــواء  تــتــذكــر هـــتـــاف عـــبـــاس )56 ســـنـــة( أجــ
الباعة  التي تتسم بانتشار  الشتاء  فصل 
فـــي الأحـــيـــاء الشعبية.  يــتــجــولــون  الـــذيـــن 
ــد«: »يــضــفــي  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــول لــــ ــقــ وتــ
هــؤلاء الباعة أجــواءً دافئة ونكهة خاصة 
للشتاء، إذ يتجولون داخــل الأزقــة مساءً، 
ويزينون عرباتهم بالفوانيس والأضواء. 
ويــــــزيــــــد مــــــن أجـــــــــــواء المــــتــــعــــة تـــقـــديـــمـــهـــم 
أكـــات الــشــتــاء المــحــبــبــة، وإعــــان قدومهم 
بعض  فــي  مفهومة  غير  مة 

ّ
منغ بعبارات 

الأحـــــيـــــان، لــكــنــهــا تــضــفــى الـــبـــهـــجـــة عــلــى 
المــــكــــان، وتـــبـــث طـــاقـــة إيـــجـــابـــيـــة، وتــجــذب 
الأهــالــي لــلــشــراء، ويــعــرف الجميع هــؤلاء 
الـــبـــاعـــة مـــن أصـــواتـــهـــم المـــمـــيـــزة، ولا أزال 
أتذكر بعض هذه النغمات من طفولتي«. 
 تــتــابــع: »أتــذكــر أحــد الــبــاعــة قبل أكــثــر من 
يُنادي بشكل مضحك  أربعين عاماً، وهو 
الــام والباء بلهجة  وفريد، ويكرر حرفي 
ســريــعــة. كـــان يــنــادي لــب لــب لــب لــب التي 
يستمر في تكرارها نحو دقيقة، فتنتشر 
البهجة بين الحاضرين، ويتجمع الأطفال 

فرحين بسماع ندائه المألوف«.

إقبالًا  الأطعمة  باعة هذه  وعموماً يشهد 
واسعاً من أشخاص من مختلف الأعمار، 
يــتــجــمــعــون حــــول الـــعـــربـــات فـــي أمــســيــات 
الــشــتــاء الــــبــــاردة، ويــتــفــقــون جــمــيــعــاً على 
الشتوية يتجاوز  أن تناول هذه الأطعمة 
كــونــهــا مــجــرد وجـــبـــات إلــــى كــونــه طقس 
ــتــــي تــحــيــط  ــواء الــ ــ ــالأجــ ــ ــبـــط بــ ــــاص يـــرتـ خــ
ــــات الأكـــــــات  ــهـ ــ ــكـ ــ ــــات الـــــطـــــعـــــام، ونـ ــربـ ــ ــعـ ــ بـ
التي  الشتاء  برائحة  المــمــزوجــة  الساخنة 

تضفي الحميمية والانتماء.
يُــبــدي كـــرم عــــادل )18 ســنــة(، فــي حديثه 
»العربي الجديد«، شغفه بتناول أطعمة  لـ
ــاقـــاء« من  ــبـ »الــشــلــغــم« و»الــلــبــلــبــي« و»الـ
عــربــات الــبــاعــة الــجــائــلــين، رغــم أن والــدتــه 
ــنـــزل.  ــــذه الأطــــبــــاق بـــمـــهـــارة فــــي المـ تـــعـــد هـ
ويــــوضــــح أن تــــنــــاول هـــــذه الأطـــعـــمـــة فــي 
ــاء، جـــلـــوســـاً أو  ــ ــدقــ ــ ــارع بـــرفـــقـــة الأصــ ــ ــــشـ الـ
وقــــوفــــاً عـــلـــى الأرصـــــفـــــة، طـــقـــس مـــمـــيـــز لا 
يــمــكــن تـــفـــويـــتـــه، ويـــخـــلـــق أجــــــــواءً مــمــتــعــة 
مـــن الــحــكــايــات والـــضـــحـــكـــات. ويـــؤكـــد أن 
يتميّزون  الــذيــن  الجائلين  الــبــاعــة  وجـــود 
بــأصــواتــهــم وعــبــاراتــهــم الـــفـــريـــدة، يجعل 
الــتــجــربــة مــمــتــعــة، إذ تــجــمــع الأصــــدقــــاء، 

وتربطهم بتراث تركته الأجيال السابقة.

ويجد باعة هذه الأكات في الشتاء فرصة 
عــمــل مــوســمــيــة مـــربـــحـــة، وهــــم يُــظــهــرون 
حرفية عالية في إعــداد هــذه الأطعمة، إذ 
تميّز  خاصة  ونكهات  خلطات  يضيفون 

كل طبق وتمنحه طابعاً فريداً.
عــمــران، وهــو طالب جامعي،  أحمد  يبيع 
ــة، هــمــا  ــتــــويــ ــة الــــشــ ــمــ ــعــ ــن الأطــ ــ صـــنـــفـــين مـ
اللبلبي والباقاء، مستخدماً عربة كبيرة، 
وهـــو يــتــخــذ مــن مــفــرق طــريــق يــــؤدي إلــى 
شـــارع الــكــرادة المــزدحــم فــي بــغــداد موقعاً 
ــان الـــحـــي والمـــــــارة.  ــكـ ــه، ويـــقـــبـــل عــلــيــه سـ ــ لـ
وهي  صديقي،  من  المهنة  »تعلمت  يقول: 
 جيداً يساعدني في توفير 

ً
توفر لي دخا

احتياجاتي الخاصة التي تخفف الأعباء 
ــهــــارات  ــتـــخـــدم تــــوابــــل وبــ عــــن والــــــــدي. أسـ
مــتــنــوعــة، وأحــــرص عــلــى تــقــديــم الأطــبــاق 
ســـاخـــنـــة، وبـــنـــكـــهـــات تــقــلــيــديــة مــمــزوجــة 
ــن، مــا  ــائــ ــزبــ بـــلـــمـــســـات مـــبـــتـــكـــرة لـــجـــذب الــ
الذين  الــنــاس  أنــظــار  يجعل عربتي محط 
بين  النكهات  متنوعة  أطعمة  يــتــنــاولــون 
ــارّة وبــــــاردة. كــمــا أهــتــم كــثــيــراً بنظافة  ــ حـ
الأطــعــمــة، والــعــربــة، والمــكــان المحيط، فانا 
أحــب هــذا العمل الـــذي أتــعــرف مــن خاله 

إلى أشخاص جدد بشكل دائم«.

يزداد إقبال العراقيين 
على الأكلات الشتوية 

التراثية التي توفر 
الدفء وتحمي من 
نزلات البرد في هذا 

الفصل

■ ■ ■
من بين أبرز الأطعمة 

التي يعشقها العراقيون 
الشلغم )اللفت 

المسلوق(، والباقلاء 
)الفول المسلوق(، 
واللبلبي )الحمص 

المسلوق(

■ ■ ■
تقدم الأطعمة الشتوية 
بطرق معروفة في أوانٍ 
صغيرة، وهناك العديد 
من المواد المطيبة التي 

ضاف إليها
ُ
ت

باختصار

معن البياري

تان من سنغافورة، أو من غير سنغافورة، 
ّ
الشابّتان الل

مــرجّــحٌ أنهما مــن بــلــدٍ فــي شــرق آســيــا، تتحدّثان بما 
ــاول الإنـــصـــات إلـــى مـــا تــقــولانــه  ــ يُــشــبــه الــهــمْــس. لا أحـ
هما لا أفهمها، ولا لأن 

َ
إحداهما للأخرى، ليس لأن لغت

كلام،  من  تتبادلانه  مما  كثيراً  يُسمعني  لا  همسَهما 
 لي في شأنِهما، وإنما لأنني 

ً
 ولا ناقة

َ
ولا لأن لا جمل

الحافلة،  الــذيــن فــي  بــأن تــجــول عيناي فــي كــل  أكتفي 
من  ر، 

ّ
المتأخ المساء  ذلــك  في  وكــنــتُ،  وقاعدين،  واقفين 

نــا مــن بـــابٍ فــي المطار 
ُ
الــقــاعــديــن. كــانــت الحافلة تــأخــذ

هذا  يحيّرني  فيها.  سنسافر  التي  الطائرة  حيثُ  إلــى 
ساقِ 

ّ
بات فيها  الكراسي  تنتظم  لا  الحافلات،  النوع من 

ما نعرف في عموم الحافلات، ما هي الحكمة بالضبط 
لدى صانعيها من صُنعِها على هذا الهيئة... لسنا هنا 
نا غيرُنا في ثلاث حافلاتٍ، على ما 

َ
ــاب، سبق

ّ
الــرك كل 

خريات، والبادي أن 
ُ
لاحظتُ، وربما يتبعنا آخرون في أ

 بنا، فعددُنا كبيرٌ على ما رأيت. راقني، 
ّ
الطائرة ستكتظ

خمّنتُ  اللتين  الشابّتين  تينك  عــن  عينيّ   
ُ

أصـــرف وأنــا 
أعُــد أكــتــرثُ إن كانتا من  لــم  أنهما مــن سنغافورة، ثــم 
اً أم مــن غــيــره، راقــنــي أن أرى فــي سِحن 

ّ
هــذا البلد حق

الأرض.  فــي  البشر  تنويعات  هنا  وتقاسيمهم  الــنــاس 

اثنان يرتديان الزيّ الخليجي، وثلاثة لمحتهم يلبسون 
 الطويلة التي لا تصل إلى القدمين، الفضفاضة 

َ
الأردية

كما سراويلهم، لعلهم من الهند وباكستان وبنغلادش 
، ســمــرٌ وســــودٌ، كــان أحــدُهــم 

ٌ
ــال وأفــغــانــســتــان. ثــمّــة رجــ

إلى  انشراحٌ غزير، كان يستمع  يبتسم، وعلى محيّاه 
رفيقٍ له معه، وصلتْ إلى مسامعي مفرداتٌ فرنسية. 
هم من بلادٍ في أفريقيا لم أنشغل بأن أحزرَ أسماءها، 
ولا فرق، عندي، إن كانوا من غانا أو من ساحل العاج 
أو من غيرهما. أرتاح، بطبعي، عندما أصادف ناساً من 
هذه البلاد في مدنٍ أزورها، أو في أسواقٍ أو مقاهٍ أتردّد 
عليها. نساءٌ، بينهم شابّات كثيرات، يرتدي بعضهن 
الأنيقة  السيدة  بلادهن.  على   

ّ
تــدل مغاربية،  بيات 

ّ
جلا

النحيلة، السبعينية كما قــدّرت، إلى جانبي، تنظر من 
الزجاج إلــى ســيــاراتٍ وعمّال وطــائــرات واقفة. بــدت لي 
الحافلة  يــهــمّ، فنحن جميعاً ســكــان  أوروبــيــة، وهـــذا لا 
 بعد 

ُ
مسافرون، هذه صفة توحّدنا، ستطيرُ بنا الطائرة

ق فينا بين السماء والأرض، 
ّ
نصف ساعة ربّما، وتحل

فوق بلاد وبلاد، فوق مدن وصحارى وأرياف. سنهبط 
 

ُ
بــعــد نــحــو ثــمــانــي ســـاعـــات، الــوقــت الآن لــيــل، سنصل

الــنــوم، ســأحــاول،  أستطيع  قــد لا  الثامنة صباحاً.  فــي 
والأرجح أنني لن أفلح، على غير ما أغبط عليه كثيرين، 
النوم، وبــأيِّ كيفيّة، بل يشخرون  سرعان ما يبدؤون 

أحياناً، فور أن يستقرّوا في مقاعدهم، وتصير الطائرة 
بين السحب والغيوم، وعلى مقربةٍ من نجوم غير مرئية 
ي في مقعدي، من سيكون إلى 

ّ
بعيدة. لا أدري عن حظ

جانبي، وهذا موضوعٌ ليس تفصيليّاً في رحلةٍ طويلةٍ 
 نفسي مع 

ُ
ع أنني سأصادف

ّ
كالتي نتأهّب لها. لا أتوق

شخصٍ أعرفه من قبل، فلم ألحظ أحداً أعرفه من بيننا، 
نا 

ُ
ا اصطففنا قبل أن نتوزّع على الحافلات التي تأخذ

ّ
لم

الآن إلى الطائرة. 
الــذي سأكون عليه في  الثقيل  الضجر  أخــاف منه،   ...
الساعات الثماني في الليل البهيم. لن يكون في وسعي 
أن أقرأ شيئاً في روايةٍ ترافقني في حقيبتي. أتحسّب 
ا أصعد إلى الطائرة بعد. ما زلتُ في الدقائق 

ّ
منه وأنا لم

؟( في الحافلة التي تحرّكت، بعد شيءٍ 
ّ

العشر )أو أقــل
من انتظارٍ ما، إلى الطائرة. توسّلتُ حديثاً مع نفسي، 
ر إلــى مــا هو 

ّ
أحـــاول بــه الــخــروج مــن هــذا الشعور المبك

 نفسي عن أسباب المنازعات في 
ُ

أرفعُ وأعلى. كأن أسأل
العالم، وعن الفوقيّات والمنافرات في غير بلد وبلد، فيمَ 
هذا التلاقي هنا، في هذه الحافلة، وسابقاتها وتالياتها، 
بين شعوبٍ من كل قارّات الأرض، بين أجناس وسِحن 
 ظاهرٌ على أن في وسع 

ٌ
وأديــان وعقائد متنوّعة، دليل

بعد عن 
ُ
وت ببعض،  ــس بعضها 

َ
تــأن أن  والــبــلــدان  الأمـــم 

ب سبل الوئام والتفاهم 
ّ
غل

ُ
نفسها أسباب البغضاء، وت

ــنــي عــلــى فــائــضٍ مــن الــســذاجــة، وأنــا 
ُ
عليها. ثــم وجــدت

أحدّث نفسي بهذا، فليس مرأى شابتين من سنغافورة 
)أو من غير سنغافورة كما أوضحتُ أعلاه( مع سيّدة 
أوروبية سبعينية ورجلين من الخليج العربي وآخرين 
أفــارقــة، ونسوةٍ مغاربيات، وغير كل هــؤلاء من  سمر 
بلاد بعيدة وقريبة، ليس مرآهُم في حافلةٍ ليست كما 
إنما الإتيان على جمعهم   على شــيء. 

ً
الحافلات دلالــة

 من عشر دقــائــق، قبل طيرانهم إلــى الــدار 
ّ

هنا في أقــل
هما 

ُ
البيضاء، وقبل ضجرٍ وسأمٍ ثماني ساعات غالبت

بــجُــهــدٍ مــتــعــبٍ، مــا كــان إلا لــدفــع ضــجــرٍ أفـــدح وأتــعــس، 
يــغــشــى الــحــشــايــا، مـــن فـــرط أســـبـــاب كـــآبـــةٍ ثــقــيــلــةٍ بين 

ظهرانينا لا تنفكّ تفترس أرواحنا.

في هجاء الضجر

وأخيراً

ضجر أفدح وأتعس، 
يغشى الحشايا، من فرط 

أسباب كآبةٍ ثقيلةٍ بين ظهرانينا 
لا تنفكّ تفترس أرواحنا
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